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“بــاب الشهــداء”، هــذا هــو آخــر الأســماء الــتي أطلقهــا أبنــاء القــدس علــى بــاب العــامود التــاريخي في
كثر من  شهداء عند هذا الباب وفي محيطه منذ اندلاع الانتفاضة مدينتهم، وذلك بعد ارتقاء أ
الحاليـة، وهـو كذلـك البـاب الـذي مـر منـه مفجـر الانتفاضـة مهنـد الحلـبي إلى شـا الـواد، حيـث نفـذ

عمليته التي أودت بحياة مستوطنين.

باب العامود ماتزال حجارته منذ الأزل شاهدة على ارتقاء الشهداء، فهو باب النصر وبوابة دمشق
أيضــاً، أمــا الاحتلال فقــد أطلــق عليــه مــؤخراً اســم “بــاب الإرهــاب”، وتحديــدا بعــد عمليــتي الطعــن
واطلاق النار الأخيرتين، اللتين نفذ إحداهما الشهيدان عمر عمرو ومنصور الشوامرة، ونفذ الأخرى

الفدائيون الثلاثة أحمد زكارنة وأحمد أبو الرب ومحمد كميل.

شهداء ما إن داست أقدامهم منطقة باب العامود حتى سطروا بدمائهم وبسكاكينهم وقعاً خاصاً
وبطولياً وسقوا بدمائهم الحجارة التاريخية،  كان منهم الشهيد محمد علي ابن هذا الباب والذي كان
يوميــاً يحتسي القهــوة جلوســاً علــى مــدرجه الرومــاني، قبــل أن يقصــده طالبــا الشهــادة عنــد درجــاته
مسـتهدفا عنـاصر وحـدة “اليسـام” المتواجـدة هنـا دائمـا للتفتيـش والاعتـداء علـى الشبـان والفتيـات،

ولطرد من يحتسون القهوة والشاي أيضا.
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محاولات للنيل من قيمة الموقع

ويقول الشاب طارق حجازي أحد الباعة المقابلين لباب العامود، إن المنطقة تحولت لثكنة عسكرية
كاملــة بقــوات مدججــة بكافــة أنــواع الاســلحة، تراقــب المــارة وتفتــش مــن أرادت منهــم بشكــل مهين
وتشهر أسلحتها في وجوههم، مضيفا، “وعند كل عملية وارتقاء شهيد أو حتى في حالة الاشتباه بأمر

ما، تتحول المنطقة لساحة حرب تنتشر فيها الكلاب البوليسية ورائحة الغاز المسيل للدموع”.

ويضيف حجازي، إن باب العامود فقد الأمان الذي ارتبط به دائما، “فكل لحظة تمر عليه نتوقع أن
يحدث شيء، فهو الباب المشتعل بين أبواب القدس .. في ناس اشتقت لرؤيتها نفتقدها اليوم، فقد
كـانوا يأتـون لـشراء كـأس مـن القهـوة أوالشـاي والجلـوس علـى درجـات بـاب العـامود، اليـوم أصـبحوا

يخافون الاقتراب او الوصول للمنطقة وأصبح المكان للعابرين ليس إلا”.

وباب العامود هو الباب الرئيس للقدس العتيقة، وهنا محلات تجارية ومطاعم ومواقف للسيارات
وحـافلات المـواصلات، وقـد كـان دائمـا يعـج بـالزائرين مـن الفلسـطينيين والسـياح، لكـن مـؤخرا تغـيرت
ــة جيــدة معــالمه كثــيرا بعــد أن أزالــت ســلطات الاحتلال بســطات وقصــت أشجــارا لتــأمين مــدى رؤي

لكاميرات المراقبة.

ويتابع حجازي، “المناسبات الدينية كانت تتم في باب العامود، أمسيات واحتفالات دينية وترفيهية،
لكــن قبــل فــترة جــاء المولــد النبــوي ولم نشعــر فيــه، فلا يوجــد نــاس ولا كشافــة ولا أي مظهــر لمظــاهر



القدس العربية والإسلامية في هذه المنطقة”.

الحاج الستيني إبراهيم شبانة، أحد باعة صحيفة القدس منذ ( عاما) في باب العامود، أصبح مع
ثبــاته في المنطقــة لعقــود أحــد معالمهــا، يســتذكر اليــوم مــا كــان عليــه بــاب العــامود سابقــا، موضحــا أن

إجراءات الاحتلال المشددة على باب العامود ورواده ومحبيه أفسدت أجواء باب العامود.

ويبين شبانة، أن قوات الاحتلال كانت سابقا توقف الشبان وتدقق في بطاقاتهم الشخصية وقل ما
تفتش أحدهم، لكنها اليوم أصبحت تعتمد التفتيش الجسدي بشكل أساسي على مرمى عدسات

الكاميرا وأعين المارة، دون أن تميز بين شاب أو طفل أو فتاة وطلاب جامعات.

“النـاس تذهـب وبـاب العـامود يبقـى”.. هكـذا يقـول إبراهيـم شبانـة، فهـو بـاب أثـري تـاريخي ورومـاني
ــاب العــامود وسلامــاتهم ــاقه للنــاس في ب وشاهــد علــى الحضــارات المتلاحقــة، كمــا يعــرب عــن اشتي

ولأصوات الباعة المتجولين والباعة على البسطات.

،”“ رقم وبالقرب من باب العامود يقع حي المصرارة الذي يفصله عن غربي القدس المحتلة شا
ويمــر مــن هــذا الحــي المســتوطنون الذيــن اســتولوا علــى منــازل في البلــدة القديمــة، وقــد وقــع في هــذا

الحي ثلاثة شهداء منهم الشهيد الطفل إسحاق بدران.

ويقول أحمد دنديس أحد الباعة في باب العامود، “نحن باقون إلى يوم القيامة، فالاحتلال يظن أنه
يــة سيرهبنــا ويحــد مــن وقــوع العمليــات الفدائيــة، لكــن هــذه الاجــراءات بإجراءاتــه القمعيــة والبربر

كثر”. كثر فأ والممارسات تزيد الحقد وتولد الصراع أ

ويضيـف دنـديس، “بعـد اسـتشهاد الشـاب الشهيـد مهنـد الحلـبي زادت وتـيرة التشديـدات علـى بـاب
العامود، ومؤخرا اشتدت الهجمة الشرسة على المنطقة وتزامنا مع ذلك زادت وتيرة العمليات، حتى
أصبح اسم الباب باب الشهداء أو ساحة الشهداء”، معتبرا، أن ما يجري اليوم جاء ردا على انتهاكات

الأقصى ومحاولات تقسيمه والاعتداء على النساء داخل الأقصى وفي محيطه.

ويتابع، “أجمل شيء في باب العامود لمة التجار وحجارته وأشجاره، ومن شدة روعته وأهميته لم يمر
احتلال ولا حضارة إلا واهتم ببسط سيطرته عليه”، لكن دنديس لم يستطع أن لا يعقب على حديثه
عــن الجمــال هنــا دون اســتذكار تفتيــش رجــل ســبعيني بشكــل مهين، وهــو مــا يعتــبره أحــد المظــاهر

المخجلة والمبكية.

“باب الرعب”.. إسرائيليا

على الجانب الآخر؛ يرى الاحتلال في باب العامود منطقة شديدة الخطورة والحساسية، وتحديدا في
ظل المعطيات التي نشرت لاحقا حول تنفيذ  عملية في المنطقة خلال الانتفاضة، ما دفع صحيفة

“يديعوت أحرنوت” لتسمية باب العامود بـ”باب الإرهاب”، حسب تعبيرها.

وتقول الصحيفة، إن منطقة باب العامود شهدت  عملية بينها عمليتان استخدم فيهما السلاح



النـاري، وتسـع عمليـات طعـن، مضيفـة، أن شهـر شبـاط الجـاري وحـده شهـد تنفيـذ سـت عمليـات في
باب العامود.

وتضيف “يديعوت”، أن العمليات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة أدت لإصابة  إسرائيليا أحدهم
لقي مصرعه لاحقا، فيما استشهد  فدائيين واعتقل ستة آخرون، مشيرة إلى أن بين المنفذين فتيات

ونساء.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي نفذها الفدائيون الثلاثة من قباطية أحمد زكارنة وأحمد أبو الرب
ومحمد كميـل تعتـبر الأقسى والأصـعب علـى الاحتلال، كونهـا جـاءت مزدوجـة واسـتخدم فيهـا الرصـاص
وأوقعـت عـدة إصابـات إحـداها لقيـت مصرعهـا، كمـا أن أذ الاحتلال مـازالت عـاجزة حـتى الآن عـن
تحديـد كيفيـة وصـول الشبـان لبـاب العـامود وحصـولهم علـى السلاح الـذي اسـتخدموه في العمليـة،

وهو السر الذي دفن مع الشهداء القادمين من خلف جدران الفشل الأمني المحيطة بالقدس.

المصدر: شبكة قدس الإخبارية
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